
جماليات الفراغ في العمل الخزفي المعاصر بين القيم 
التشكيلية والتعبيرية

The Aesthetics of Space in Contemporary Ceramic 
Work as Artistic and Expressive Values

سماح محمد عبدالناصر أبو زيد الشريف
smsm80nor@gmail.com

)مدرس الخزف(، قسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، 
جامعة أسيوط، المدينة أسيوط، جمهورية مصر العربية. 

Samah Mohamed  Abd El Naser Abou Zeid
smsm80nor@gmail.com
(Ceramic lecturer in Department of Art education, College 
of Faculty of specific Education), Assiut University, Assiut, 
Arab Republic of Egypt.

الملخص

الخزفي  العمل  في  الفراغ  مفهوم  البحث  هذا  يتناول 
المعاصر، وقد تطور ذلك المفهوم حتى أصبح لكل خزاف 
البحث لإيجاد صياغات  ويتجه  للفراغ،  الخاصة  رؤيته  معاصر 
العمل  وتوظيفه في  الفراغ  لمفهوم  وتعبيرية  تشكيلية 
التشكيلي  البعد  دراسة  إلى  البحث  ويهدف  الخزفي، 
والتعبيري للفراغ عند تصميم العمل الخزفي، ترجع أهمية 
بالعمل  وجمالية  تعبيرية  مضامين  تحقيق  إلى  البحث 
الخزفي من خلال عمل تصميمات مبتكرة لتشكيل الفراغ 
فيه، بحيث يحمل مضامين تعبيرية وجمالية، وتساعد على 
العمل  في  للفراغ  والتعبيرية  التشكيلية  القيم  معرفة 
التحليلي  والمنهج  الوصفي  المنهج  البحث  اتبع  الخزفي، 
حيث  الخزفية؛  الأشكال  من  مختارات  وتحليل  وصف  في 
فيها  تم  خزفية،  أعمال  لتصميم  فنية  تجربة  البحث  قدم 
نتائج  الفراغ، ومن أهم  الجمالية لتشكيل  توظيف الأبعاد 
إلى  الخزفي  العمل  تصميم  في  الفراغ  صياغة  البحث 
البحث  ويوصي  والتعبير،  التشكيل  بين  تفاعل  له  معنى 
ا  وتعبيريًّ تشكيليًّا  الفراغ  صياغة  جماليات  من  بالاستفادة 

في مجالات الفن التشكيلي الأخرى.

Abstract

The research deals with the concept of space in con-
temporary ceramic work. This concept has evolved to 
convey individual sense. It aims to study the importance of 
the individual ceramicist to realize the dimension of space 
when designing ceramic work, so that it carries expres-
sive and aesthetic meaning and helps to know the artistic 
and expressive values of the space in the ceramic work. 

The research followed the descriptive approach and 
the analytical approach in describing and analyzing selec-
tions of ceramic shapes. The research presented an artistic 
experiment on the design of ceramic works, in which the 
aesthetic dimensions were employed to form the space.

One of the most important results of the research is 
the formulation of the space into a meaning that interacts 
between formation and expression in the design of the 
ceramic work. The research recommends taking advan-
tage of the aesthetics of the space in form and expression 
in other fields of fine art.
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سماح الشريف

المقدمة

ــا فــي العمليــة الإبداعيــة التشــكيلية، ولا ســيما فــي فــن الخــزف، ويســتند العمل  يمثــل الفــراغ دورًا حيويًّ

ــي فــي العمــل أو الكتلــة  ــن البنائ الخزفــي فــي العصــر المعاصــر فــي طــرق تشــكيله ليــس علــى التكوي

ــن  ــا يمك ــة؛ ف ــات الكتل ــار جمالي ــاً لإظه ــه مكم ــراغ بوصف ــى الف ــل عل ــي المقاب ــز ف ــا يرتك ــب، وإنم وحس

الحديــث عــن الكتلــة دون ذكــر الفــراغ، وكأن كلًّاًّ منهمــا يكمــل الآخــر فــي تحقيــق وجــوده وتأكيــد جمالياتــه.

فــا يمكــن تتبــع جماليــات الفــراغ فــي الأعمــال الخزفيــة مــن دون الالتفــات إلــى الاتجاهــات  والمــدارس 

الفنيــة للتجــارب الأكثــر حضــورًا فــي الحركــة التشــكيلية، فنجــد التجــارب التجريديــة والســريالية أكثــر قــدرة 

علــى البحــث فــي الفــراغ، وفلســفته مــن التجــارب ذات الامتــداد الواقعــي. 

وقــد حقــق الفــراغ مــن تفاعلاتــه مــع الفضــاءات والمفاهيــم فلســفة التركيــب والابتــكار، ويتضــح التجديــد 

الفنــي فــي الأســلوب فــي التجريــد والســريالية وفــي التجربــة المعماريــة الحديثــة والمعاصــرة مــع الفــراغ، 

والتــي أسّســت لجماليــات غيــر مألوفــة فــي هندســة البنــاء وابتداعهــا الابتــكاري. )فاطمــة،2020(؛ فلقــد أثّــر 

الفــراغ علــى المفاهيــم الفنيــة فــي الفتــرة الحديثــة وفتــرة مــا بعــد الحداثــة، بوصفــه قيمــة أساســية وجــزءًا 

ــك يختلــف  ــى الأســاس؛ لذل ــوّل إل ــا تح ــل بقــدر م ــم يعــد المكمّ ــي، فل ــة العمــل الفن ــا مــن تركيب ملموسً

مفهــوم الفــراغ فــي الوقــت المعاصــر؛ ففــي الوقــت الــذي يكون فيــه عنصــر جمالي مرادفًــا للكتلــة؛ فالفراغ 

تناولتــه الكثيــر مــن الفلســفات الإنســانية بأبعــاده المتنوعــة، وتعــد صناعــة الخــزف فــي مصــر وبعــض الــدول 

العربيــة مــن أهــم الصناعــات الحرفيــة؛ لمــا يتميــز بــه مــن تاريــخ عريــق، ومــا يتميــز بــه مــن تنوعــات فــي الطــرز، 

ــتخداماته  ــى اس ــة إل ــه، بالإضاف ــي زخارف ــه ف ــي الأشــكال، وخصوصيت ــة ف ــم الجمالي ــاط والقي ــدد الأنم وتع

المتعــددة فــي الحيــاة اليوميــة للإنســان البســيط )أبــو عــرب، 2016(.

ــا مقتصــرًا علــى مــدى الوظائــف النفعيــة التــي يمكــن أن يتكيــف لهــا، ولكــن  وقــد كان الخــزف قديمً

ــكال  ــة علــى الأش ــه يُضفــي مســحة جمالي ــياء جعل ــور نظــرة الإنســان إلــى الأش ــع تط ــن، وم بمــرور الزم

ــذي اســتمر فــي التطــور لتقــدم  ــك لظهــور فــن الخــزف ال ــة، أدى ذل ــة البحت ــة ذات الوظيفــة النفعي الخزفي

ــن. ــذا الف ــة به ــة التخصصي ــوم ذات العلاق العل

ولقــد كان اهتمــام الخــزاف قديمًــا منصبًــا علــى الشــكل الجمالــي لكتلــة العمــل الخزفــي المفــرغ التــي 
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تظهــر ترابطــه وتماســكه؛ حيــث يقــوم الفنــان بصياغــة الفراغــات بطريقــة جماليــة عــن طريــق علاقاتهــا 

ــة، دون  ــة الخزفي ــل وزن الكتل ــث يتخللهــا الضــوء والهــواء، بمــا يعمــل علــى تقلي ــل بحي ــة مــع الكت المتبادل

الاهتمــام بالفــراغ كعنصــر تشــكيلي فــي حســبان الكثيــر مــن الخزافيــن، فلــم تلــقَ الفراغــات اهتمامًــا كبيــرًا 

ــس  ــتحق نف ــا تس ــة بذاته ــكالًًا قائم ــا أش ــن اعتباره ــدة ع ــت بعي ــي، وكان ــي الماض ــزف ف ــال الخ ــب أعم بأغل

ــك اتجــه البحــث فــي توظيفــه للفــراغ فــي العمــل  ــة؛ لذل ــي الخزفي ــة فــي الأوان ــة المبذول ــر والعناي التفكي

الخزفــي إلــى أكثــر مــن مســتوى، فمنهــا مــا يتشــكل وفــق المــدارس الفنيــة، ومنهــا مــا يتشــكل فــي إطــار 

الاتجاهــات الفكريــة التــي تنتمــي إليهــا الباحثــة، إلــى جانــب الأســاليب والــرؤى التــي توظفهــا لتقديــم مفاهيــم 

للفــراغ تجمــع بيــن القيــم التشــكيلية والتعبيريــة.

وهنــاك العديــد مــن الدراســات الســابقة المرتبطــة بالبحــث، منهــا دراســة عبيــر يــس يوســف بيــاض )2000( 

بعنــوان: »دراســة لعنصــري الفــراغ والضــوء وأثرهمــا علــى جماليــات العمــل الخزفــي«، تنــاول البحــث دراســة 

عنصــري الفــراغ والضــوء ودور كل منهمــا كعنصــر تشــكيلي أساســي لتحقيــق جماليــات العمــل الخزفــي، ثــم 

درســت العلاقــة بينهمــا، وأوضحــت أثرهمــا علــى تحقيــق تلــك الجماليــات، كمــا توصــل البحــث إلــى إمكانيــة 

تحقيــق العديــد مــن جماليــات العمــل الخزفــي مــن إيقــاع، واتــزان، ووحــدة وتناســب بيــن أجــزاء العمــل، وذلــك 

مــن خــال العلاقــة المتكاملــة بيــن هذيــن العنصريــن، دون عمــل صياغــات أو معالجــات فنيــة وجماليــة لــذات 

الفــراغ. 

ــة  ــم التعبيري ــن القي ــق بي ــواء الطل ــوان: »النحــت فــي اله ودراســة عمــرو عبدالقــادر محمــود )2013( بعن

ــه  ــه وخامات ــذه، وتقنيات ــاول هــذا البحــث مفهــوم النحــت فــي الهــواء الطلــق، وأســاليب تنفي ــة«، تن والجمالي

وخصائصــه المتمثلــة الواضحــة، وســمو المعنــى، وأهميتــه للقيــم التعبيريــة للمجســمات النحتيــة فــي 

المياديــن والحدائــق فــي تنميــة التــذوق الجمالــي للعمــل، ومراحــل عمليــة التــذوق، التــي تهــم الكثيــر مــن 

ــي فــي التعــرف علــى ملامــح  ــون التشــكيلية وغيرهــم. وترتبــط هــذه الدراســة بالبحــث الحال دارســي الفن

ــة.  ــة والجمالي ــم التعبيري وســمات القي

ــات  ــة للمنحوت ــة والتعبيري ــم الجمالي ــوان: القي ــح محمــد درويــش )2016( بعن ودراســة محمــد محمــد صال

ــات الخزفيــة  الخزفيــة والمعاصــرة، وهدفــت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى المفاهيــم الجماليــة للمنحوت
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ــد  ــى تحدي ــل إل ــي، والتوص ــذوق الجمال ــري الت ــى عنص ــا عل ــان أثره ــعبي، وبي ــراث الش ــن الت ــتلهمة م المس

المضاميــن التــي تمثــل القيــم الجماليــة للمنحوتــات الخزفيــة، وتتفــق هــذه الدراســة مــع البحــث الحالــي فــي 

ــة مــن خــال بعــض أعمــال النحاتيــن، وتختلــف معهــا فــي  تســليط الضــوء علــى القيــم الجماليــة والتعبيري

المجــال الفنــي الخــزف.

ــم  ــوان: »القي ــرف )2018( بعن ــر مش ــد خي ــده محم ــى عب ــر ومصطف ــد عم ــي محم ــب التجان ــة زين ودراس

الجماليــة والتعبيريــة للرســومات الملونــة علــى ســطح الخــزف المــروي«، هدفــت إلــى التعريــف بفــن التلوين 

المــروي، والبحــث عــن التقنيــات اللونيــة والأســاليب الزخرفيــة لــدى الفنانيــن المروييــن، وذلــك بالبحــث فــي 

القيــم الجماليــة والتعبيريــة التــي لفتــت الأنظــار إليــه علــى المســتوى العالمــي والإقليمــي، اتبعــت الدراســة 

المنهــج التاريخــي التحليلــي الوصفــي لتحقيــق أهدافهــا، وتوصلــت إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن الرســومات 

الملونــة أعظــم شــاهد، ودليــل صــادق للتعبيــر عــن معتقــدات وديانــات ونشــاطات الإنســان مــن زراعــة وتربيــة 

حيوانــات.

ودراســة علــي الصهبــي )2020( بعنــوان: »الفــراغ فــي النحــت الحديــث هنــري مــور نموذجًــا«، تنــاول هــذا 

البحــث مفهــوم الفــراغ فــي النحــت الحديــث كأحــد عناصــر التشــكيل النحتــي؛ نظــرًا لوظيفتــه الحيويــة فــي 

ــه الخاصــة للفــراغ،  ــكل نحــات معاصــر رؤيت ــك المفهــوم حتــى أصبــح ل الأشــكال المجســمة، وقــد تطــور ذل

وقــد تميــزت مــن بيــن تلــك الــرؤى رؤيــة النحــات الشــهير هنــري مــور، الــذي أحــدث نقلــة فــي مفهــوم الفــراغ 

وتوظيفــه فــي العمــل النحتــي، وترتبــط هــذه الدراســة بالبحــث الحالــي فــي التعــرف علــى أنــواع الفــراغ فــي 

مجــال الأشــكال المجســمة.

ومــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة بالبحــث؛ تــم الاســتفادة منهــا فــي معرفــة بعــض المفاهيــم 

ــد المنهــج المناســب لهــذا  ــواع الفــراغ، وتحدي ــة وأن ــم الجماليــة والتعبيري المرتبطــة بالبحــث الحالــي مــن القي

البحــث. بالإضافــة إلــى صياغــة أهــداف وتســاؤلات البحــث بدقــة، كمــا أفــادت الدراســات الســابقة فــي اختيــار 

الإجــراءات العلميــة المناســبة لطبيعــة البحــث، والاســتفادة بمــا توصلــت إليــه هــذه الدراســات مــن نتائــج فــي 

مناقشــة وتفســير نتائــج البحــث الحالــي.
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مشكلة البحث

في ضوء ما سبق تم تحديد مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

هــل يوجــد علاقــة إيجابيــة بيــن دراســة أســاليب تشــكيل الفــراغ فــي مختــارات مــن الأعمــال الخزفيــة  	•

ــم العمــل الخزفــي؟ ــة للفــراغ فــي تصمي ــم التشــكيلية والتعبيري ــق القي ــة والمعاصــرة، وتحقي الحديث

هــل يمكــن اســتحداث صياغــات مبتكــرة للفــراغ عنــد تصميــم العمــل الخزفــي تجمــع بيــن القيــم  	•

والتعبيريــة؟  التشــكيلية 

أهداف البحث

دراسة البعد التشكيلي والتعبيري للفراغ عند تصميم العمل الخزفي. 	•

الكشــف عــن الحلــول التشــكيلية المتنوعــة لمعالجــة الفــراغ فــي العمــل الخزفــي بأســاليب ابتكاريــة  	•

ــزة. ممي

استحداث تصميمات لأعمال خزفية يمثل الفراغ فيها مضامين تشكيلية وتعبيرية. 	•

أهمية البحث

تحليــل بعــض أعمــال الفنانيــن المعاصريــن الذيــن تناولــوا الفــراغ فــي العمــل الخزفــي بحلــول  	•

متنوعــة. تشــكيلية 

تحقيــق مضاميــن تعبيريــة وجماليــة بالعمــل الخزفــي مــن خــال عمــل تصميمــات مبتكــرة لتشــكيل  	•

الفــراغ فيــه.

صقــل القــدرات المعرفيــة لــدى دارســي الفــن بأهميــة دور التصميــم الجمالــي للفــراغ فــي العمــل  	•

الخزفــي.

حدود البحث

تشــمل فــي الجانــب النظــري تحليــل لمختــارات مــن أعمــال الفنانيــن الذيــن تناولــوا معالجــة الفــراغ فــي 

ــة  ــة ذاتي ــب التطبيقــي علــى تجرب ــا فــي القــرن العشــرين، ويقتصــر الجان العمــل الخزفــي تشــكيليًّا وتعبيريًّ

للباحثــة لعمــل رؤيــة تصميميــة لأشــكال خزفيــة يعبــر الفــراغ فيهــا عــن مضاميــن تشــكيلية وتعبيريــة، 
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 Adobe ــوب ــج الأدوب فوتوش ــطة برنام ــع، بواس ــي المجتم ــر ف ــم ومؤث ــدور مه ــة( ك ــن )الأموم ــرت ع عب

.Photoshop

مصطلحات البحث

)The Space( الفراغ

ــز الــذي يشــغل المــكان، ويتفاعــل مــع الحركــة والحجــم والارتفــاع والارتــكاز،  الفــراغ فــي الفــن هــو الحيّ

والتعبيــر عــن العبقريــة الجماليــة، ومــدى القــدرة علــى الابتــكار فــي المســاحة والفضــاء، وتطويــع العناصــر 

فــي المــكان وفــي المفاهيــم )بــن فاطمــة،2021(. 

ــا  ــك؛ لأنه ــميت بذل ــي س ــكيلي، والت ــي التش ــل الفن ــر العم ــن عناص ــد م ــراغ كواح ــح الف ــير مصطل ويش

قابلــة للتشــكيل، وتمثــل الكتلــة أو الحجــم الحيــز الــذي يشــغله علــى الســطح أو المــكان الــذي يشــغله مــن 

الفــراغ، ولــه طــول وعــرض وعمــق؛ فهــو يمثــل الأشــكال المجســمة )البعــد الثالــث مثــل المكعــب والهــرم 

والمخــروط والكــرة(، أمــا الفــراغ؛ فهــو مــازم للكتلــة، فأيــن توجــد كتلــة يوجــد فــراغ، فمثــاً وجــود المكعــب 

علــى ســطح طاولــة؛ فإنــه يمثــل كتلــة، والفــراغ هــو مــا يحيــط بهــذه الكتلــة )المكعــب( )عتــوم، 2020(.

)Ceramic Contemporary( الخزف المعاصر 

هــو فــن ذاتــي يــدل علــى ذاتيــة الفنــان وخصوصيتهــا، ولــم يعــد هنــاك مــا يســمى بالمدرســة أو الطريقــة؛ 

بــل أصبــح هنــاك ســلوك فنــي متفــرد يعتمــد علــى ذاتية الخــزاف، والفكــر المعاصر يــرى أن الحقيقــة الخارجية 

ــوي الخارجــي، أي وصــولًًا  ــل مــا هــو وراء المحت ــراه؛ ب ــى مــا ن ــز ليــس عل ــى التركي ــدرج إل للأشــاء تعــود بالت

للعمــق بنظــرة تأمليــة أدق؛ لذلــك يــرى البعــض أنهــا تحمــل غموضًــا، وتحتمــل إعــادة صياغــات متعــددة حتــى 

لا تبــدو الأعمــال مجــرد اتبــاع لتقاليــد الماضــي )حســان، 2015(.

)Fine and expressive values( القيم التشكيلية والتعبيرية

القيــم التشــكيلية مصدرهــا البنــاء الشــكلي للعمــل وصياغــة العناصــر، وهــي الجانــب المــادي للعمــل، 

ويمكــن اســتنتاجها واختبارهــا فــي العمــل الفنــي، أمــا القيــم التعبيريــة؛ فهــي الشــيء المعنــوي والوجدانــي 

المتعلــق بيــن العمــل الفنــي ومــا يحتويــه مــن شــكل ذي قيمــة تشــكيلية، والفنــان والمشــاهد لهــا 

)درويــش، 2016(. 
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الإطار النظري للبحث

مفهوم الفراغ في فن الخزف المعاصر

تعــددت الآراء حــول مســميات وتصنيــف الفــراغ فــي مجــالات الفنــون التشــكيلية، واختلفــت مــن مجــال 

ــز مــن الفــراغ الكونــي يحيــط بالشــكل فقــط؛  إلــى مجــال آخــر؛ حيــث يذكــر جــاك أن الفــراغ ليــس مجــرد حي

بــل إنــه مــادة فــي ذاتــه، بمعنــى أنــه جــزء تركيبــي للشــكل ذاتــه، لــه القــدرة علــى وصــل الحجــوم بعضهــا 

ببعــض، كمــا لــو كان قــوة رابطــة أو حلقــة وصــل، تمامًــا مثــل أي مــادة صلبــة لهــا خصائصهــا وفاعليتهــا؛ فهــو 

.)Jack ,  150 , 1968( عنصــر فعــال وإيجابــي فــي هــذا الخصــوص

فالفــراغ يتحــرك داخــل وحــول ومــن خــال البنــاء، يربــط بيــن مــا هــو داخلــي وخارجــي فــي تدفــق مســتمر، 

.)Preble Sarah and Duane ,  80 , 1978( وإيقــاع غيــر رتيــب

وسوف يتناول البحث تصنيفًا للفراغ من خلال ارتباطه بمجال الخزف:

The Surrounding Space الفراغ المحيط

هــو الفــراغ الــذي يحيــط بالهيئــة الخارجيــة للعمــل الفنــي الخزفــي مــن جميــع الجوانــب والفــراغ المحيــط 

بالعمــل الخزفــي، وليــس مجــرد جــزء مــن الفــراغ الكونــي يحيــط بــه فقــط؛ بــل إن مــادة فــي ذاتــه بمعنــى 

أنــه جــزء تركيبــي للشــكل، لــه القــدرة علــى وصــل أجــزاء العمــل الفنــي بعضهــا ببعــض، كمــا لــو كان قــوة 

رابطــة، مثلــه مثــل أي مــادة صلبــة تدخــل فــي تكويــن ذلــك العمــل، وهــو الفــراغ المحــدد لهيئــة الشــكل 

وخصائصــه وأبعــاده.

The Penetrating Space الفراغ النافذ

وهــو الفــراغ الــذي ينفــذ فــي العمــل الخزفــي، ويمتــد إلــى مــا وراءه، فيظهــر مــا يوجــد خلفه، وذلــك النوع 

ــذي لا تســتطيع  ــي ال مــن الفــراغ يســمى بالفــراغ المطلــق Space Endless أو الفــراغ المســتمر اللانهائ

العيــن تتبــع نهايتــه، ويســمح بمــرور الضــوء مــن خلالــه، ولا يصــل بأجــزاء الشــكل؛ مــا يقلــل مــن نقــل الكتــل، 

ويعطــي أبعــادًا جديــدة للشــكل، وهــو يؤكــد ويعمــل مــن إدراك البعــد الثالــث فــي العمــل الفنــي، ويزيــد مــن 

تفاعــل الشــكل بالأجــواء المحيطــة بــه.
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The Negative Space الفراغ السالب

يمثــل هــذا النــوع مــن أنــواع الفــراغ عمقًــا ملموسًــا، ولكــن لا ينفــذ مــن خلالــه الضــوء، ويصطــدم بســطح 

ــه  ــن أن تتبع ــن للعي ــة، ويمك ــة ونهاي ــه بداي ــا ل ــكل عمقً ــتويين، أو يش ــن مس ــر بي ــو ينحص ــه؛ فه ــق من أعم

.)Graham, 1963(

The Four Dimensional Space الفراغ رباعي الأبعاد

الفــراغ رباعــي الأبعــاد هــو معالجــة عاليــة التصــور للأشــكال تعطــي الإحســاس بمســافة الزمــن والحركــة 

.)Ocrirk,1985(

The Creative Spaceالفراغ الابتكاري

يشــير مفهــوم الفــراغ الابتــكاري إلــى أن الفنــان يتجاهــل فــراغ البيئــة المكانيــة التــي تعيش فيهــا عناصره، 

ــة  ــة المكاني ــراغ البيئ ــة ف ــع طبيع ــارض م ــن التع ــوع م ــدث ن ــا يح ــكاره، وهن ــن ابت ــر م ــا آخ ــا فراغً ــق له ويخل

الطبيعيــة للعناصــر )فرحــات، 2004(. وفــي هــذا البحــث يتــم معالجــة الفــراغ فــي العمــل الخزفــي تشــكيليًّا 

مــن أجــل خلــق مضاميــن تعبيريــة تتســم بالتفــرد والخصوصيــة.

الفراغ كعنصر تشكيلي جمالي في العمل الخزفي

يعتبــر الفــراغ أحــد عناصــر التشــكيل فــي الأشــكال المجســمة، مــن حيــث الإحســاس بالكتلــة، وبالحركــة 

المتجهــة داخــل العمــل مــن وإلــى الفراغــات بداخلــه، ويتأكــد لنــا ذلــك عنــد تــذوق قطعــة خزفيــة مــن حيــث 

ــرز، 1996(، »إن أول مــا يجــذب المشــاهد نحــو العمــل الخزفــي  لونهــا وملمســها، وبالحركــة تجــاه الفــراغ )ماي

هــو جمــال الشــكل، والنــاس يســتجيبون -فــي العــادة- للطابــع الحســي للأشــياء، ويســتمتعون بهــا، والطابــع 

الحســي يعنــي ترتيــب الأجــزاء أو ربــط العناصــر بعضهــا ببعــض« )ريــد، 1988(، ومــن الطبيعــي أن الفنــان يعتمــد 

فــي بنائــه لعملــه مــن خــال ترتيبــه لعناصــر التشــكيل بعضهــا ببعــض، وترتيبــه لأجــزاء عملــه علــى التقنيــات 

التــي يســتخدمها؛ حيــث ينتقــي منهــا مــا يســاعده علــى ترجمــة أفــكاره التصميميــة للعمــل الخزفــي عامــة، 

وللفــراغ الــذي يحتويــه أو يحيــط بــه خاصــة، ونقــل إحساســه وتعبيــره الخــاص للمتــذوق لعملــه الفنــي.

»والعمــل الفنــي الخزفــي مــادة وشــكل وتعبيــر وتقنيــة، يخــرج بيــد الفنــان مــن خــال مــادة علــى هيئــة 

ــة  ــة إرادي ــر كل مــن المــادة والشــكل، كعملي ــة تؤكــد تعبي ــة خاصــة، لهــا قــوة تعبيري شــكل بأســاليب تقني
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يتحكــم بهــا الخــزاف فــي مادتــه؛ فــا يأتــي عملــه وليــد الصدفــة، وعندئــذ تكــون التقنيــة فــي صميــم الإبــداع 

)طــه، 1989(.

ــع  ــر للخطــوط المحــددة للفــراغ فــي العمــل الخزفــي مــن أهــم عوامــل إحــداث الطاب فالتأليــف والتحوي

ــات، أو المفــردات  ــزاف الهيئ ــا الخ ــغ به ــي يصي ــات الت ــك فــي التقني ــل ذل ــث يتمث ــه؛ حي ــري ل ــي التعبي الجمال

التعبيريــة التــي يصيغهــا الفنــان لبنــاء الفــراغ فــي عملــه الخزفي بفكــره ومفاهيمــه الخاصة وخبرته وأســلوبه 

المميــز، ويســمى الفــراغ الناشــئ عــن الأشــكال المنفصلــة، ويقصــد بــه الفــراغ الــذي ينظــم الحركــة الأولــى 

للربــط والتجميــع فــي الأشــكال الخزفيــة، ويتوقــف علــى درجــة ارتباطهــا ببعضهــا البعــض مقــدار قــوة الشــد 

الفراغــي الموجــود بينهــا )ســكوت، 1980(.

العلاقة بين القيم التشكيلية والتعبيرية

هنــاك علاقــة ترابطيــة بيــن القيــم التشــكيلية والتعبيريــة؛ حيــث إن القيــم التشــكيلية بوضوحهــا المــادي 

عامــاً مســاعدًا فــي الاســتدلال علــى القيــم التعبيريــة؛ حيــث إنــه مــن المفتــرض أن يحتــوي العمــل الفنــي 

الجيــد علــى قيمــة تشــكيلية عاليــة يحمــل أيضًــا مضمونًــا، وقيمًــا تعبيريــة بنفــس المســتوى لتشــكل مــع 

بعضهــا وحــدة تشــكيلية وتعبيريــة للعمــل الفنــي.

ــة  ــم الجمالي ــة، والقي ــم الجمالي ــدر للقي ــا مص ــي أنه ــة ف ــكيلية أو التعبيري ــم التش ــة القي ــن أهمي وتكم

-بدورهــا- هــي »شــرط كل وجــود أي عمــل إبداعــي نســعى لتحقيقــه، كمــا أنهــا هــي ذات الإبــداع مــن حيــث 

وحدتــه ولا نهائيتــه معًــا، وهــي مطلــب إنتــاج، وليســت بطلــب إرجــاع؛ لأنهــا تمضــي مــن الفكــرة إلــى الواقــع، 

وليــس مــن الواقــع إلــى الفكــرة؛ حيــث إن فيهــا قــدرة لا نهائيــة علــى التأكيــد؛ مــا يرغمهــا دومًــا علــى اختــراع 

أشــكال جديــدة )العــوا، 1986(.

إجراءات البحث

مجتمع البحث

شــمل مجتمــع البحــث الأعمــال الخزفيــة الفنيــة لمجموعــة مــن الخزافيــن )ســعد شــاكر، إبراهيــم ســعيد، 

ووتــر دام Wouter Dam( التــي كان لهــم الــدور الفعــال فــي إثــراء الحركــة التشــكيلة المعاصــرة بالأعمــال 

ــا، تــم تحليــل ثلاثــة منهــا،  الخزفيــة، ومــن خــال ذلــك تــم حصــر المجتمــع الــذي بلــغ عــدده )48( عمــاً خزفيًّ
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مثــل الفــراغ، فيهــا مضاميــن تشــكيلية وتعبيريــة.

عينة البحث

ــث،  ــدف البح ــق ه ــي تحقي ــة ف ــن صل ــا م ــا له ــة؛ لم ــار العين ــي اختي ــة ف ــة العمدي ــث الطريق ــد البح اعتم

ــة: ــباب الآتي ــث للأس ــة البح ــار عين ــم اختي ــة، وت ــة خزفي ــال فني ــة( أعم ــا )ثلاث ــغ عدده والبال

التأثير في الحركة التشكيلية ووفرة الإنتاج الفني. 	•

احتواء العينة المختارة على تنوع في أساليب تشكيل الفراغ في العمل الخزفي. 	•

احتواء الأعمال المختارة على مضامين تشكيلية وتعبيرية. 	•

أداة البحث

بطاقــة قيــاس تحليــل المحتــوى؛ حيــث اعتمــد البحــث علــى المؤشــرات التــي أســفر عنهــا الإطــار النظــري 

كمحــركات فــي تحليــل عينــة البحــث. 

منهج البحث

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، وذلــك فــي وصــف وتحليــل مختــارات من الأشــكال 

الخزفيــة التــي مثــل الفــراغ فيهــا مضاميــن تشــكيلية وتعبيريــة، بالإضافــة إلــى إجــراء تطبيقــي لتجربــة البحــث 

الفنية.

تحليل البيانات وتفسير النتائج

ــلَ الفــراغ فيهــا مضاميــن تشــكيلية  تحليــل لمختــارات مــن أعمــال الفنانيــن الخزفيــن التــي مَثَّ

وتعبيريــة:

نموذج )1( شكل )1(

اسم الفنان: إبراهيم سعيد

اسم العمل: المزهرية العائمة 6 )خزف أبيض( 

أبعاد العمل: 24.1 × 26.7 × 52.7 سم

تاريخ الإنتاج: 2021م

https:// lnk.bio/wellinmuseum :شكل )1( المزهرية العائمة6 - إبراهيم سعيدالمصدر
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ــا أقــرب إلــى شــكل المزهريــة العائمــة فــي بنيتــه العامــة؛ حيــث يوجــد  يمثــل العمــل الحالــي جســمًا خزفيًّ

ــا مــن الجــزء الثانــي  فــراغ داخلــي نافــذ يقســم العمــل الفنــي إلــى جزأيــن: الجــزء الأول العلــوي أكبــر حجمً

ــر  ــز والحف ــة الح ــب بتقني ــكل أرن ــى ش ــر عل ــوي عنص ــي العل ــكل الخزف ــطح الش ــى س ــذ عل ــفلي، منف الس

والنحــت البــارز اليــدوي، تــم صياغتــه باللــون الذهبــي، ويحيــط بالشــكل العديــد الأشــكال الهندســية المنفــذة 

ــد  ــاء، وق ــا بالم ــا ممتلئً ــبه قاربً ــفلي؛ فيش ــي الس ــكل الخزف ــا الش ــة، أم ــة عالي ــاز بدق ــغ، تمت ــة التفري بتقني

ســاعد صياغــة الفــراغ علــى تأكيــد ذلــك المضمــون، وأكــد ذلــك ارتــكاز نهايــة الشــكل العلــوي علــى نقطــة 

واحــدة فقــط علــى الشــكل الســفلي.

استخدم إبراهيم سعيد السطح الخزفي؛ ليوزع عليه أشكاله وخطوطه وألوانه.

ــن  ــدي م ــزف التقلي ــى الخ ــن معن ــد ع ــذي يبتع ــعيد ال ــم س ــات إبراهي ــدى خزفي ــل إح ــذا العم ــر ه ويعتب

جانبيــن، الجانــب الأول الهيئــة الخارجيــة، وذلــك بالخــروج عــن النمــط الســائد؛ إذ إن الشــكل هنــا يصعــب تنفيــذه 

بتقنيــات الخــزف العاديــة، والجانــب الثانــي الفــراغ الداخلــي النافــذ بيــن الجزئيــن العلــوي والســفلي؛ فبواســطة 

ــات فــي تشــكيل  ــه تحدي ــج الفــراغ فــي أعمال ــه للفــراغ يســاعد علــى تجســيد الإيحــاء بالطفــو، ليعال صياغت

الإنــاء الخزفــي المرتكــز علــى نقــاط ثلاثــة، ســاعد ذلــك فــي الكشــف عــن المعنــى الخفــي للعمــل.

 نموذج )2( شكل )2(

 Wouter Dam :اسم الفنان

اسم العمل: تكوين خزفي أزرق فاتح

أبعاد العمل: 28 × 26 × 39 سم

تاريخ الإنتاج: 2016

https://www.tastecontemporary.com/wouter-dam :المصدر

الوصف العام: 

ــة  ــه الأنيقــة والمموج ــر؛ لإنشــاء منحوتات ــي الح ــدي Wouter Dam بالخــزف النحت ــزاف الهولن ــم الخ اهت

والتجريديــة، بــدأ فــي خلــق وبنــاء العديــد مــن الأشــكال والآنيــة الخزفيــة المصنوعــة مــن الخــزف الحجــري، 

Wouter-شكل )2( خزف أزرق فاتح
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يقــوم بقصهــا وضمهــا معًــا لتشــكيل أشــكال تشــبه الشــريط تلتــف وتتدفــق، كل قطعــة فريــدة وتتطــور 

ــرًا  ــن، متأث ــرائط الطي ــتخدام ش ــل باس ــث يعم ــي؛ حي ــكل حدس ــل بش ــن العم ــر م ــرب وت ــت. يقت ــرور الوق بم

بالأشــكال الطبيعيــة مثــل المخلوقــات المائيــة، وبــذور النباتــات وبراعــم الأزهــار، يضيــف لونًــا رقيقًــا عــن 

ــز الشــكل والظــل، وفــي عملــه يســعى جاهــدًا  طريــق أصبــاغ غيــر لامعــة يتــم رشــها علــى الســطح لتعزي

للكشــف عــن مجــرد ذكــرى غامضــة للشــيء الحقيقــي. 

الخزفيــة  الأشــكال  تشــبه  التــي  الحــادة،  والحــواف  الناعمــة  بالمنحنيــات   Dam دام  أعمــال  وتتســم 

الكلاســيكية وهيــاكل النباتــات، كمــا تتســم بالتنــوع مــن حيــث الصياغــة التشــكيلية والتعبيريــة للفــراغ 

والخارجــي.  الداخلــي 

ــا، وهــي مدرجــة فــي متاحــف وأماكــن عديــدة مثــل متحــف ســتيديليك فــي  يتــم عــرض أعمالــه عالميًّ

أمســتردام، ومتحــف فنــون الديكــور فــي باريــس، ومتحــف فيكتوريــا وألبــرت فــي لنــدن، ومعهــد ديترويــت 

للفنــون.

)https://www.tastecontemporary.com/wouter-dam( 

نموذج )3( شكل )3( 

اسم الفنان: سعد شاكر

اسم العمل: حمامة السلام

أبعاد العمل: 55 سم × 48 سم

تاريخ الإنتاج: 2001

https://almadasupplements.com/view.php?cat=10236 :المصدر

الوصف العام: 

 مــن الزوايــا الهندســية؛ ممــا أضــاف للشــكل المربــع حركــة غيــرت 
ٍ
تكويــن نحــت خزفــي مربــع الشــكل خــال

طبيعتــه الســاكنة، ورفعــت مــن القيمــة الجماليــة له،وقــد اســتخدم الفنــان تقنيــات متنوعــة لإنجازعملــه بدءًا 

مــن الشــكل الخارجــي الــذي اقتــرب مــن متــوازي المربع، الــذي قام بدورالحامل لشــكل آخر فــي الداخل يمثل 

شكل )3( حمامة السلام
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طائــر مجــرد  ولكنــه قريــب مــن محــاكاة طائــر حــي، إلا أن الفنــان قــام ببنــاء جســم الطائــر بشــكل يجعلــه بيــن 

الواقعيــة والتجريــد، وقــد نفــذ تكويــن الشــكل الخزفــي داخــل فــراغ ضمنــي يوحــي بهيئــة الطيــر، والشــكل 

الداخلــي يقتــرب إلــى الواقــع الحــي أكثــر مــن اقترابــه إلــى التجريــد، وقــد يكــون تكويــن المجســم الخزفــي 

ــذي يجعــل مــن شــكل  ــه الإبداعــي مســتوحى مــن فكــرة اللوحــة المؤطــرة بالإطــار؛ الأمــر ال العــام لعمل

ــر التجريــدي  الطائــر شــكلًًا مســيطرا فــي التكويــن الخزفــي، أمــا الفــراغ الضمنــي الــذي يمثــل شــكل الطائ

يمثــل شــكلًًا مســاندًا للعمــل الخزفــي، حــاول الفنــان فــي عملــه  هــذا اســتحداث أفــكاره الموجــودة داخــل 

مخيلتــه، ومــن ثــم ترجمتهــا إلــى واقــع مــادي محســوس ببراعتــه الناتجــة مــن التجريــب الفريــد والمتجــدد، 

والتنــوع والابتعــاد عــن الشــكل التقليــدي للأعمــال الخزفيــة، ليعطــي فــي أشــكاله الخزفيــة صياغــات جماليــة 

ــر  ا، أمــا الطائ ــاز ســطح الإطــار الحاضــن الخارجــي بملمــس ناعــم جــدًّ ــوع فــي الملمــس؛ إذ امت تتســم بالتن

الداخلــي الــذي يتوســط الفــراغ؛ فتــم معالجــة ســطحه بالملمــس الناعــم، مــن أجــل أن يوصــل إلينــا فكرتــه 

ــذي  ــكل ال ــون، والش ــة والمضم ــة الخام ــن نعوم ــا بي ــط م ــلوب يرب ــزاف بأس ــال الخ ــي خي ــي ف ــة الت الابداعي

يمثــل اســتلهامات عكســت مضاميــن دلاليــة تراوحــت مــا بيــن الواضــح البســيط، وبيــن المخفــي  العميــق 

الــذي يشــجع المتلقــي للتقصــي والتســاؤل؛ للوصــول إلــى القــراءة الصحيحــة، ولقــد اتســمت أعمــال الفنــان 

)ســعد شــاكر( بتنــوع فــي عديــد مــن النواحــي منهــا الناحيــة الإخراجيــة التــي تباينــت بيــن عمــل وآخــر وتجربــة 

وأخــرى، كمــا شــمل التنــوع والاســتعارة عناصــر التكويــن المتمثــل باللــون والخــط والملمــس، فيظهــر فــي 

هــذا التكويــن الشــكل الداخلــي للطائــر، وقــد لــون بلــون أخضــر مــزرق ارتبــط بالمفاهيــم الميثولوجيــة)*(؛ إذ 

تمكــن الفنــان مــن الدمــج مــا بيــن المعاصــرة وأصالــة المــوروث الإبداعــي الرافدينــي، أمــا خطــوط العمــل؛ 

فقــد امتــازت بمرونتهــا، ويمثــل التكويــن دلالات لا نهايــة لهــا بفعــل أشــكاله المتداخلــة والمترابطــة التــي 

اعتمــدت علــى الإبــداع والابتــكار؛ الأمــر الــذي أظهــر تنــوع أســاليب التشــكيل الخزفــي لــدى الخــزاف )ســعد 

شــاكر( تحديــدًا، بوصفــه نمــوذج فريــد وواضــح تنوعــت إبداعاتــه وأفــكاره فــي حلولــه الابداعيــة  للفــراغ التــي 

كانــت ســببا  فــي إثــراء المضمــون. 

الميثولوجيا مفهوم يطُلق على العلوم التي تعُنى بدراسة الأساطير التي وضعها الإنسان قديماً في محاولة منه لإيجاد تفسير لمختلف الظواهر  	*

الكونية، وتنطلق في معظمها من الغريزة التي تقود الإنسان لخالقه، وتدفعه لمعرفته من خلال التأمل والتفكير في كيفية نشأة الكون، لذلك فإن الكثير 

من الأساطير كانت تنسج على أساس وجود آلهة تحمل قوى خارقة، وتتحكم بالمظاهر الكونية الطبيعية، وتفرض سلطتها على المخلوقات من خلالها. 

)https://sotor.com(
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الإطار التطبيقي للبحث

المنطلق الفكري للتجربة: 

قامــت فكــرة التجربــة علــى عمــل تصميــم لأشــكال خزفيــة معاصــرة، يمثل فيهــا الفراغ ملامح تشــكيلية 

وتعبيريــة ذات خصائــص تجريديــة مــن خــال أحــد البرامــج الرقميــة، عبــرت تلــك الأشــكال عــن )الأمومــة( كــدور 

مهــم ومؤثــر فــي المجتمع.

المنطلق التشكيلي للتجربة: 

اتجــه البحــث إلــى اســتخدام برنامــج Adobe Photoshop لتقــدم عــدد خمســة تصميمــات لأشــكال 

خزفيــة، اعتمــدت علــى توظيــف التشــكيل البنائــي بالشــريحة كأســلوب تعبيــري؛ حيــث إن الشــريحة الخزفيــة 

مــن الأشــكال التــي لهــا قيمــة، وتنطــوي علــى بلاغــة التعبيــر، وتحقيــق وحــدة الشــكل والمضمــون، 

وتتضــح قــوة الشــرائح فــي الأعمــال الخزفيــة المعاصــرة بتشــكيل الفــراغ، ومــلء الفضــاء المحيــط، وقدرتهــا 

التشــكيلية علــى تحقيــق المفهــوم التشــكيلي والتعبيــري للفــراغ مــن خــال المداخــل الفكريــة والتقنيــة 

فــي التشــكيل كوســيط بنائــي فــي حالاتهــا المتنوعــة )المســتوية، والمقوســة، والمتكــررة، والمحــززة، 

ــة(. ــراغ والمتراكب والمنشــئة للف

البرنامج الرقمي المستخدم في التجربة:

نتــج لإنشــاء وتعديل 
ُ
 مــن البرامــج الرقميــة المشــهورة برنامــج الأدوب فوتوشــوب Adobe Photoshop أ

ومعالجــة الصــورة النقطيــة، أنتجتــه شــركة أدوبــي، ويعتبــر أشــهر البرامــج لتحريــر الرســوم، وتعديــل التصويــر 

ــك مــن خــال دمــج الصــور وغيرهــا  ــة المتنوعــة، وذل الرقمــي، ويســتخدم فــي إنشــاء التصميمــات البصري

مــن العناصــر مــع بعضهــا البعــض فــي تكويــن واحــد، وتعديــل الصــور مــن خــال تغيــر الألــوان أو الإضــاءة أو 

التبايــن. وإدخــال أو إزالــة أجــزاء أخــرى غيــر موجــودة بالصــورة الأصليــة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الوظائــف 

الأخــرى. )وصيــف، 2012، ص 35(، وقــد تــم اســتخدامه فــي تحقيــق المفهــوم التشــكيلي والتعبيــري للفــراغ 

فــي تصميــم العمــل الخزفــي )وصيــف، 2012(.

وفيمــا يلــي تحليــل للقيــم التشــكيلية والتعبيريــة للفــراغ فــي الأعمــال الخزفيــة المصممــة 

ناتــج التجربــة الذاتيــة:
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التحليل الجمالي للفراغ في العمل رقم )1( شكل )4(:

المضمون التشكيلي للفراغ: 

اسم العمل: السند

أبعاد العمل: 55 سم × 38 سم × 14سم 

تاريخ الإنتاج: 2022

ــم التشــكيلية فــي هــذا العمــل عــن وجــود علاقــة  ــا القي تكشــف لن

بيــن وجهيــن، الأول فــراغ داخلــي نافــذ يمثل تجريــد لســيدة )الأم(، والثاني 

وجــه لبنــت تنظــر لأعلــى فــي فــراغ خارجــي )محيــط(، ومــن أســفل العمــل وبيــن الذراعيــن يوجــد فــراغ نافــذ.

المضمون التعبيري للفراغ: 

تــم اســتخدام التشــكيل بالشــرائح فــي هــذا العمــل ليوضــح علاقــة بيــن وجهيــن، تكشــف عــن إيحــاءات 

تمثــل خلفهــا عالمًــا إنســانيًّا لســند ودفــاع الأم عــن بنتهــا صراعــات الحيــاة؛ حيــث عبــرت عــن وجــه ســيدة جميلة 

الوجــه، تحنــو علــى بنتهــا، ورغــم عــدم وجــود ملامــح تعبــر عــن الجمــال، اســتند البحــث لشــكل الفــراغ الدائــري، 

الــذي يــدل علــى مفهــوم رمــزي عــن )القمــر(، وهــو رمــز للجمــال، والثانــي وجــه لفتــاة تنظــر نظــرة تطلــع 

ــا، والعمــل يوضــح قيمــة وجــود الأم كمرشــدة ومعلمــة  ــن ذراعيه ــط بي وإذعــان لأمهــا فــي الفــراغ المحي

ومربيــة، لتوجيــه جيــل الشــباب للطريــق الصحيــح.

التحليــل الجمالــي للفــراغ فــي العمــل رقــم )2( شــكل )5(:

المضمون التشكيلي للفراغ: 

اسم العمل: أمومة مقابل سلام

أبعاد العمل: 52 سم × 35 سم × 18سم

تاريخ الإنتاج: 2022

فــي هــذا العمــل تــم تنــاول مفهــوم الأمومــة لــدى الإنســان 

والطائــر؛ حيــث مثــل تشــكيل الهيئــة الخارجيــة فــي الفــراغ المحيــط 

شكل )4( السند -الباحثة

شكل )5( أمومة مقابل سلام - الباحثة
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ــه. ــن أم ــن داخــل بط ــكل الجني ــذ ش ــي الناف ــراغ الداخل ــدود الف ــل ح ــة، ومث ــر الحمام ــدًا لطائ تجري

المضمون التعبيري للفراغ: 

عبــرت صياغــة أجنحــة الحمامــة فــي الحــدود الخارجيــة للشــكل الخزفــي علــى وضــع الســكون والاســتقرار 

ــا للســام والــدفء الــازم لنضــوج الجنيــن، كمــا عبــر الفــراغ الداخلــي عــن جنيــن  والهــدوء، بمــا يوفــر مناخً

فــي طــور النمــو؛ حيــث تبــدو ملامــح الوجــه مكتملــة تعبــر عــن الشــعور بالأمــان والاســتقرار. 

التحليل الجمالي للفراغ في العمل رقم )3( شكل )6(:  

 اسم العمل: عيون لا تنام

أبعاد العمل: 48 سم × 40 سم × 22سم

تاريخ الإنتاج: 2022

المضمون التشكيلي للفراغ: 

يمثــل العمــل الحالــي شــكلًًا خزفيًّــا أقــرب إلــى )أنثــى الخــروف( فــي 

بنيتــه العامــة، يحتــوي علــى أكثــر مــن فــراغ يميــن ويســار العمــل، 

ــك مــن الأســفل، شــكل الفــراغ ملامــح للعيــن وملامــح لقــرن  وكذل

الكبش؛ متخذًا شكل زهرة اللوتس الفرعونية. 

المضمون التعبيري للفراغ: 

ــة  ــم صياغــة الجــزء الســفلي مــن الكبــش علــى هيئ ــث ت ــوان؛ حي ــد الحي ــر الشــكل عــن الأمومــة عن عب

جســد طفــل صغيــر، وعلــى يمينــه ويســاره دائرتــان عبــر الفــراغ بداخلهمــا عن شــكل العيــن الحارســة للطفل؛ 

تعبيــرًا عــن حــرص أنثــى الخــروف علــى ابنهــا مثــل الأم فــي عالــم الإنســانية، ولتأكيــد الحمايــة يعلــو وجــه أنثى 

الخــروف قــرون تأخــذ تــارة شــكل المظلــة، وتــارة أخــرى شــكل زهــرة اللوتــس، تعبيــرًا عــن امتــداد دور الأم 

منــذ زمــن المصــري القديــم. 

شكل )6( عيون لا تنام - الباحثة
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التحليل الجمالي للفراغ في العمل رقم )4( شكل )7(:

اسم العمل: الأسرة

أبعاد العمل: 48 سم × 40 سم × 22سم

تاريخ الإنتاج: 2022

المضمون التشكيلي للفراغ: 

ــروط  ــكل مخ ــى ش ــرب إل ــا أق ــمًا خزفيًّ ــي جس ــل الحال ــل العم يمث

ــن:  ــه العامــة، وفــراغ نافــذ يقســم العمــل الفنــي إلــى جزأي فــي بنيت

ــدو  ــذي يب ــى اليمــن ال ــي عل ــا مــن الجــزء الثان ــر حجمً الجــزء الأول أكب

ــام.  ــى الشــكل الع ــه إل ــا ينتمــي فــي بنيت أصغــر حجمً

المضمون التعبيري للفراغ: 

يبــدو فــي الجــزء الأيمــن شــكل لوجــه رجــل بملامح حــادة، ويمثل أب الأســرة، كمــا مثلت الحــدود الخارجية 

ــا لبنــت صبيــة تنظــر لأســفل، وكأنهــا تســتقي ملامــح الحيــاة مــن العلاقــة  فــي منطقــة عينيــه وجهًــا جانبيًّ

، كمــا شــكل العمــل بمجملــه هيئــة 
ٍ
بيــن الأب والأم، التــي مثلهــا الجــزء الأيســر بــدون ملامــح، وباختــزال عــال

ــا شــعبيًّا رمــزًا للجــد، يتســم الشــكل بالتجريــد إلــى جانــب توظيــف الفــراغ النافــذ  ــا مصريًّ إنســان واقفًــا مرتديًــا زيًّ

بيــن الجزأيــن؛ فبواســطة هــذا التحويــر للفــراغ بحركــة الخــط الهندســي يعبــر عــن المعنــى التكاملــي بيــن الأب 

والأم داخــل الأســرة.

ويتضح مما سبق ما يلي:

أن البحــث تمكــن مــن صياغــة الفــراغ فــي تصميــم الشــكل الخزفــي إلــى معنــى لــه تفاعــل بين التشــكيل 

ــر عــن مفهــوم الأمومــة فــي  ــة للتعبي ــة مــادة خصب ــات الفــراغ فــي الأعمــال الخزفي ــر، ويعــد جمالي والتعبي

ثقافتنــا العربيــة، وصــول البحــث إلــى ابتــكار مجموعــة مــن التصميمــات لأشــكال خزفيــة تعــددت فيهــا أنــواع 

الفــراغ.

ــة يتضــح أن البحــث تعامــل مــع الفــراغ، ليــس فقــط بوصفــه عنصــرًا  ــة الذاتي وباســتعراض أعمــال التجرب

شكل )7( الأسرة- الباحثة
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جماليًّــا، يخــدم العمــل الخزفــي، ويحقــق قيمًــا جماليــة؛ بــل حــرص علــى حضــوره فــي العمــل الخزفــي، وكأنــه 

ــن  ــب مضامي ــى جان ــة إل ــن تعبيري ــل مضامي ــة، تحم ــردات جمالي ــاد رؤى لمف ــاحة لإيج ــي مس ــرك للمتلق يت

تشــكيلية. 

وبذلــك يكمــن دور الفنــان الخــزاف إيجــاد صياغــات مبتكــرة للفــراغ فــي إنتاجــه الخزفــي المعاصــر، ســواء 

المســتخدم فــي حياتنــا اليوميــة بغــرض النفعيــة أو المســتخدم للزينــة؛ حيــث تمثــل إبداعاتــه الخزفيــة أفــكارًا 

وتصميمــات متنوعــة تســعى بصــورة متلاحقــة نحــو التجديــد والابتــكار مــن حيــث التشــكيل والتعبيــر للفــراغ.

 توصيات البحث

يوصــي هــذا  البحــث شــباب الباحثيــن بعمــل مزيــد مــن الدراســات العمليــة والنظريــة حــول توظيــف  	•

ــا. ــا ووظيفيًّ الفــراغ جماليًّ

ــل  ــق ورش العم ــن طري ــن ع ــه الحرفيي ــزف توجي ــة الخ ــى حرف ــاظ عل ــة بالحف ــات المعني ــى الجه عل 	•

الخزفيــة. الفــراغ جماليًّــا فــي أعمالهــم  الفنيــة لتوظيــف 

ــات صياغــة الفــراغ  ــون الاســتفادة مــن جمالي ــم الفن ــة بتعلي ــة المعني علــى المؤسســات الأكاديمي 	•

ــا فــي مجــالات الفــن التشــكيلي الأخــرى. تشــكيليًّا وتعبيريًّ
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